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 -رؤية سوسيولوجية  -الـتنمـيـة الاجتماعية 
 أ . العيد قعدة                                                                  

 الجزائر - جامعة الاغواط  

 الملخص :

يرجع ظهور المفهوم الحديث للتنمية لتفاعل عدة أحداث و لعل أبرزها ظهور المجتمع الصناعي      
عقب الثورة الصناعية التي انطلقت من أوروبا ثم ما لبثت آن اجتاحت العالم كله ، و نتيجة لتفاعل 

ر مفهوم جديد للتنمية يشمل لى ظهو العديد من العوامل كإرهاصات نجمت عن الثورة التكنولوجية أدت إ
ع على التقدم و حل مشاكله ، و بالتالي ممجتلا عدسايو التطور و التغير المخطط له كي  النمو

فموضـوع التنمية من أهـم الـمواضيع التي شغلـت بـال الكثيـر من الـعلمـاء و الـمفكرين الاجتماعيين غـير 
غموض و كذا الاختلاف بين هؤلاء المفكـرين ، و لعـلّ ذلـك أن هذا الموضـوع قد انتابه نوعـاً من ال

يرجع  إلى إخلاف المنطلقـات الفكرية والإيديولوجيـة التي تـقف وراء دراستهـا و كون هذا الموضوع يقع 
 في حقل العديد من التخصصات العلمية  . فكيف نظرت السوسيولوجيا لهذا الموضوع ؟

  
Abstract : 

 
The appearance of modern concept of development refers to the interaction of a 

number of events ,perhaps the most notably one was the industrial society after the 

industrial revolution which started in Europe and soon it spread all over the world .And 

because of the interaction of many factors which had been resulted from the 

technological revolution ,a new concept of development appeared including progression 
,development and planned change in order to help the society advance and solve problems 

.Therefore ,the development subject is one of the most important subjects that preoccupied 

many scholars and social thinkers .But somehow ,this subject has had an ambiguity and 

different points of view among these thinkers ,and perhaps ,this is due to the diversified 

intellectual and ideological points that stand behind its study. Since this subject lies in 

many scientific disciplines field .so, how does sociology look at this topic?   

 
 تـمهيد:

إن التنمية كعملية قديمة قدم الإنسان نفسه و لكنها كعلم بدأت في كتابات الاقتصاديين 
الكلاسيكيين منهم و الماركسيين و ذالك  بعد مرور المجتمع الإنساني بالعديد من المراحل المتتابعة،و 

تمع الصناعي عقب يرجع ظهور المفهوم الحديث للتنمية لتفاعل عدة أحداث و لعل أبرزها ظهور المج
الثورة الصناعية التي انطلقت من أوروبا ثم ما لبثت آن اجتاحت العالم كله ، و نتيجة لتفاعل العديد 
من العوامل كإرهاصات نجمت عن الثورة التكنولوجية  و هذه العوامل تفاعلت معاَ و أدت إلى ظهور 

التغير المخطط له لمساعدة المجتمع مفهوم جديد للتنمية في عصرنا الحالي يشمل النمو و التطور و 
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على التقدم و حل مشاكله ، و بالتالي فموضـوع التنمية من أهـم الـمواضيع التي شغلـت بـال الكثيـر من 
الـعلمـاء و الـمفكرين الاجتماعيين غـير أن هذا الموضـوع قد انتابه نوعـاً من الغموض و كذا الاختلاف 

من نـاحية  و إلى   -التنمية  -ذلـك يرجع  إلى حداثـة هذه القضيـة أيبين هؤلاء المفكـرين ، و لعـلّ 
 (1رى(. )إخلاف المنطلقـات الفكرية والإيديولوجيـة التي تـقف وراء دراستهـا من نـاحية أخـ

وقـد تزايـد الاهتمام بالتنميـة بعد فـشل الجهود المبذولـة في العقـود السـابقـة لكونهـا مبنيـة على 
ترتكز على الاقتصاد في المقـام الأول ، وأهملت الجـانب الحضـاري الاجتماعي والثقـافي لـقضية  مفـاهيم

الـتنمية ، ونظـرًا للفـارق الشاسع بيـن الدول الـمتقدمة ونـظيراتهـا المتخلفة فكـرّ العلمـاء و المفكـرون  في 
اب تخلـف دول العـالم الثـالث ، ورسـم تحليل ظـاهرة هذا التفاوت الـدولي والـوقوف بالتـالي على أسبـ

إسـتراتيجيـات ملائمة لتنميتهـا ، إذ نجـد علمـاء الاقتصاد يهتمون بـدراسـة الـتنمية الاقتصادية وأسـاليبهـا ،  
أما علمـاء الاجتماع يسعون إلى التعرّف على معالم البنـاءات الاجتماعية الجديدة التي بدأت تشهدهـا 

ـوالي حصـولها على استقلالها السيـاسي ، وأخيرًا نجد علمـاء السيـاسة يحـاولون دراسـة بعض الدول بـعد ت
الأيديـولوجيـات والمعتقدات السياسية بـهدف التعرّف على التـأثـير الـذي يمكن أن تلعبه في دفع عـمليـة 

 الـتنميـة . 
بـوصفه أداة و وسـيلة من خلالهـا و بتضـافر هـذه الاهتمامات المتنوعة ظـهر مـفهـوم " التنمية "  

 تـستطيـع الـدول النـامية مـواجهـة عـوامـل الـتخلف .
 الـتنمية  و السوسيولـوجيـا : -أولا 

لـقـد شغلـت فكرة التنميـة عقول الكثيـر من المفكريـن خـاصة بعد الحـرب الـعالميـة الـثانيـة ، وفي  
يـن ، ومـا أفـرزه من تبـاعد الـهوة بين الدول الـمتطورة والدول ظل التطـور الصنـاعي والتكنولوجي الهـائل

المتخلفـة ، و في ظل التطور الاقتصاديالعـالمي الـكبير ، ظهر اختلال توازنـي متزايد السرعـة بين 
الـمجموعتيـن من الـبلدان ، الأولى تـنمو بسرعة وتـتقوى طـاقتها الإنتـاجية ، والثـانية تتقهقـر بـسرعـة 
وتـتدهـور طـاقتهـا الإنتـاجية ، الأمر الذي دفـع المفكرين و العلمـاء خـاصة بـعد تـوالي حـصول الـدول 
المتخلفـة على استقلالها السيـاسي إلى النظر في شـأن وظـروف هـذه الـدول ، ومـن بـين العــوامل الهـامة 

 الـتنميـة ". "   التي حـركت بـقوة وجـندت الـعقل الـبشري هو مـقولة أو عـامل
هـذه الـتنمية التي تنطلق في الدول النـامية من الواقع السيـاسي والاقتصاديوالاجتماعي والثقـافـي 
للبلـد ، ومن ثـمّة فـإن نقطة الـبدء تكمن في تـصفية نظـام التخلف والتبعيـة ، الأمـر الذي تولدت عنـه 

ن للـمجتمعـات التي تـنتهج طـريق الـتنمية ، وقـد كان عدة دراسـات ونـظريـات حـاولت تحديد السير الحس
شـأنهـا الـدفع ودراسـات التي من للاقتصاديين دور الريـادة في هذا المجـال بتقديمهـم عـدة نظريـات 

بحركة التنميـة والخروج من دائـرة التخلف " فـقد حـاولوا إرجاع الـتخلف إلى عـوامل اقتصادية بالـدرجة 
أن فـشلت الـعديـد من الـتفسيرات التي قـدمت بهذا الشـأن أثمرت نقـاشـاً تمخّضت عـنه الأولى إلا 

 ( .2نظريـات تدعم الـرأي و أخرى تـعـارضه " )
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أمـا علم الاجتماع فـقد اهتم كـغيره من العلـوم بموضـوع الـتنمية كـونه امتداد طـبيعي لـدراسات 
يشير من النـاحية الـعلمية إلى قضـايـا عـديدة تـتعلق بتجـارب  الـتغير الاجتماعي  و الثقـافي أو لأنـه

اجتماعية حـية  بـكل مـا تنطـوي عليه من دينـاميكية وحركية ،  و بكل ما يطرحـه النمو من مشاكـل و 
حلـول للـتغلب على الـتخلف من خلال توجيه الـنمو في اتجاه أهـداف مضبوطـة و مـحدودة  تـترجم 

تمعـات النـامية ، و لقد أسند للتصنيـع الـدور الأسـاسي في عملية الـتنمية إذ أن  " الأخـذ تطلعـات المج
( ، 3و ربمـا الـوحيد  لـتحقيق الـتنمية الاجتماعية ") تصنيـع باعتبارها الـمنطلق الأولبسيـاسة الإسراع بالـ

و إلى إعادة النظر في مسار التنمية و تجدر الإشارة إلى تلك النظرة المتأنية إلى الواقع و المستقبل تدع
من الأرجنتين بالتعاون مع المركز   باريلوشمن أساسه و هذا ما " اتفق مع دراسة أعدتها مؤسسة 

الدولي للتنمية التي أشارت إلى إهمال الأبعاد الإنسانية في التنمية مما يؤدي إلى آثار يصعب تداركها 
 ( . 4على المدى القريب" )
عظم البـاحثين و المفكـرين من اجتماعيين و اقتصاديين على حتمية إكساب المعرفة و قــد اتفق م

العلمية و التكـنولوجيـة باعتبارهما عـاملان أسـاسيـان في تطوير البنى الاجتماعية و الاقتصـادية لبلـدان 
ـالم الثـالث حـول العـالم الثـالث لـكن " هـؤلاء البـاحثين و المفكرين  و على غرار اختلاف بـلدان الع

سيـاسة الـتصنيع ، اختلفوا حـول الإستراتـيجيـة المـلائمـة لـتطوير تـلك الـبنى و كـذلك حـول اختيار 
 ( .5التكـنولـوجيـا الـملائمـة " )

  و نـظرًا للدور الهـام الذي تـلعبه التكنولوجيـا في عملية التنمية ارتأينا أن نـعرج عن الـعلاقة
 لك في مـقـاربة نظرية الـوجهة الـسوسيولوجيةاتجاه هذه الـعلاقة .بينهمـا ، و ذ

 دور الـتكنولوجيـا فـي الـتنميـة :  –ثـانيـا 
إن الـتنمية هدف تطمـح إلى بلـوغه جل الـدول منهـا الـدول الـمتخلفة و ذلك باعتبارها  تغير 

ـافيــاً ، و نجاحهـا مرهون بتضـافـر حضـاري شـامل و تطوير للمجتمعـات اجتماعيا ، تكنـولوجيـاً و ثق
  أفـراد أو الهيئـات ، وقـد اتسّـع الحديثمستوى الاى علجهود الجميع و تفـاعل العديد من الـقـوى سـواء 

و الحوار حول آليـات التنمية و اختلفت معهـا آراء الـمنظّرين و المفكرين و السـاسة في اختيار النموذج 
 الـتنمية .الأمثـل للدفـع بـعملية 

أمـا عـن الأسـس الـنظرية التي انطلقت مـنها إسـتراتيجيـة الـتنمية فقد تضـارب حولهـا الاتجاهان 
السـائدان  في النظرية الـسوسيولوجية و هـمـا الاتجاه المحـافظ و الاتجـاه الرّاديكـالي  ،  " حـيث يـفسّر 

                  العمليـات التي تقوم على التسـاند و التفـاهم ممثلوالاتجاه المحـافظ مظـاهر التنمية في سـلسلة من
و التـوازن و الابتعاد عن الصـراع داخـل النظـام الاجتماعي ... أمـا أنصـار الاتجاه الراديكـالي فهم 
                يرجعون عملية الـتنمية إلى طـبيعة و  نمط و قوّة  الإنتـاج و الصراع الطبقي على سياقات تاريخيـة 

 ( .6متمـايزة" )



 80                                2016سبتمبر                     20العدد                    مجلة العلوم الاجتماعية        

فقد حـاول مؤيّدو الاتجاه الأول تـبني تفسيرات فيمـا يخص الـتنمية أو الـتحديث ، مع بعض 
مفـاهيم التقليد و الحداثـة التي اعتمدوها في التمييز بين سمات المجتمع الحديث  و المجتمع التقليدي ، 

عات تـمر تـدريجيـاً من مجتمع  تقليدي بـسيط  إلى كما ذهب إلى ذلك  اميل دوركايـم بحيث أن المجتم
مجتمع مـتقدّم  أو مجتمع  حديث  يـعتمد  التنظيـم الرّشـيــدو التكنولوجيـا و التنظيـم الاجتماعي ،كمـا  
رأى  بأن  التصنيع  و العلم سيحـافظـان على توازن الـنسقالاجتماعي للمجتمع  ،  و أن الصراع الـذي 

ا عند تأسـيس المجتمع الجديد الذي يعتبـر النظام الصناعي يـعيشـه الـمج ًً              تمع ، سيفقد أهـميّته  تمامًـ
و التكنولوجي و الـعلمي أسـاسه ، كـما أن التنمية يراهـا مـاكس فـيبـر " تحدث من خـلال الانتشار 

                ـمتقدّمـة إلى الـمجتمعاتالثقـافـي عن طريق انتقال عنـاصر مـادية و ثقـافـية من المجتمعـات ال
 ( .7الأخرى " )

أمـا الـنظرة الثـانية أو الراديكـالية فـإنهـا تعـارض أفكار نظرية التحديث القـائلة بأن غيـاب التنمية 
يعزب إلى غيـاب القيم التحديثية . بحيث تـرى بأن العـالم الثـالث لا يـستطيع تحقيق التنمية والخروج من 

ئرة التخلف طـالمـا أنه خـاضع للـرأسمـالية  الغربية ، فـإن تخلف الشعوب هو نتيجة تقدم الرأسمـالية دا
على حسـاب استعمار و استغلال تلك  الشـعوب ونظرتهـا للتكنولوجيـا ودورهـا في القضاء على التخلف 

تقدم التكنولوجي والـتوسع وتـحقيق التنمية الـتي تنشدها شعوب العالم الثـالث  فإنهم يرون بأن الـ
الصنـاعي التجـاري قـد دفعـا الـبرجوازية إلى تـبني نمط  الإنتـاج  الرأسمـالي الصنـاعي وتـوسيع نطـاقه 
حتى يسود العـالم بـأسره ، من خـلال انتشار الـثقـافة الـبرجوازية في الـبلدان المتخلفة و هذا ما تـنتج عنه 

للرأسمـالية ، وللـخروج من دائـرة التخلف يـنبغي الخروج من دائـرة الـتّبعية ويـكون  الـتّبعية الـكلية والـشاملة
ذلك بـواسطة الـطبقة العمـالية التي تـزيح الـفئة السيـاسية التي تتعـامل مع الرأسمـاليين ، وتعتمد كذلك 

دت تيـارات فكرية اعتبرت على الـثروات الداخلية والطـاقة البشرية التي تملكهـا هذه الدول "  كما وُجـ
( ، وذلك بمسـاهمتهـا في 8التكنولوجيـا بمثابة مكسب إنسـانـي ليس حكرًا على مجتمع دون آخـر" )

             تحقيق الـتنمية الاجتماعية ومن  ثم ضرورة الـقبول بـبعض الـجوانب التي تتمـاشى والـواقع 
 الـخصوصي ، وتـطوير بعض الممارسـات الـمحلية .

ولـقد تطورت الـتكنولوجيـا بشكل سريع ومذهل وحققت مشـاريع تنموية ضخمة ، ورفعت من 
أي الـتكنولوجيا  -مستوى معيشة الـسكان من خلال خلقهـا منـاصب شغل عـديدة " الشيء الذي أكسبهـا 

تقاد الـكثير من ( ، الشيء الذي جعل اع9" الـصفة الاجتماعية " لأنهـا مـسّت تقريبـاً كل الأفـراد " )  -
المفكرين بأن التغـييرات التي مسّت   الأبنية الاجتماعية و الأنسـاق الاقتصادية ، وغـيرّت من ملامح 

بـل هنـاك من أعتبرها بأنها العـامل أيضـاً  لـخدمة الفرد إنمـا مردّه إلى الـتكنولوجيـا  ةالـطبيعة مـسخر 
يـام أوغـبـرن الذي أرجع كل الـتغييرات التي حدثت في " ولـ لـتغيرات مـثالوحيد المسؤول عن كـل ال

 ( .10المجتمع وغـيرّت من سلوكـات الأفراد ونـمط مـعيشتهـم إلى العـامل التكنولوجـي " )
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كـما يـوجد عـدد كـبير من الـمفكرين الـذين اهتموا بالأثـر الـتكنولوجي في التنمية من أمثال 
و شنـايدر ، حيث لا يـسعنـا المجـال لذكر آرائـهم ، و فيمـا يـلي نعرج  تـالكوتبـارسونزو ويليـام أوغـبرن 

 على أهـم نـظريـات الـتنمية الصناعيـة : 
 نـظريـات الـتنميـة : –ثـالثـا 

 نـظريـة الـنمو الـمتوازن :  -1
الذي اعتمد في تحليله   -- RAGNER NERKSتـنتسب هذه النظرية إلى راغنـار نـوركـس

ـة الدفعة الـقوية لـرودان ، وقـد بدأ تـحليله بـدائرة مـفصلّة لـدائرة الـفقر الـمفرغة " بـحيث دخلت على نـظري
اقتصاديات الدول الـنامية في حـلقة مـفرغة الأمـر الـذي يـؤثر على توفير رأس المـال خـاصة،بالإضافة 

وق وهذا ما يؤدي إلى عـرقلة إلى الطلب عـليه ، وترجع قلة الـطلب على رأس المـال إلى ضـيق الس
 ( ،  ونكتشف ذلـك من خلال علاقة الـتلازم هـذه :11الاستثمار ويـكمن الحل في توسيع الـسوق ") 

قـلة  ضـعف الاستثمار ضـعف الادّخار ضـعف الـدخل فـقـــر 
 .نـقص الدخـل .... و تـعود الـحلقة لـتغلق على نـفسهـا  ضـعف الإنتـاج  رأس المـال

نـقص الـتشغيـل  ضـيق الأسـواق  قـلة الـطلب  ضـعف الـدخل 
ضـعفالاستثمار ......ضـعف الإنتـاجيـة 

أمـا عن الـدفعة القوية التي أعتمدها فمفـادهـا إعطـاء دفعة قوية  للاقتصاد المتخلف و هذا 
ة ، و يستوجب تدخّل بالاستثمار في جميع القطـاعـات الاقتصادية خاصة منهـا القطـاعـات المنتج

الـدولة التي تجمع الـموارد من جـميع أفراد الـمجتمع لـتوزيعهـا على المستثمرين الـمنتجين،و بـهذا يـكون 
الاستثمار في جميع الـقطاعات دفـعة واحـدة ، ولا يجب انتظار الـتقدم الـبطيء  ،  فالاستثمار دفـعة 

عمل على نـقل الاقتصاد المتخلف إلى اقتصاد مـتقدم ، فـبعد واحـدة ،  ثم تتبعهـا دفعـات قـوية أخرى تـ
بمـا تحمله من استثمار كل الإمكانيـات و الموارد مـرة   واحدة و في كل  –الدفعة الـقوية الـواحدة

تتخللهـا فـترة انتظار تقوم الدولة فيهـا بجمع قواهـا و مواردهـا و  -الـقطاعات الاقتصادية بدون تمييز
ـهـا حتى تتمكن من القيـام بـدفعة قـوية أخرى ، ثم تليهـا فـترة راحة لجمـع القـوى ، ثـم دفـعة قـوية إمكـانيات

أخـرى وهـكذا  ...  فـإن البلد حسب نـوركـس  يحتـاج مـجموعة من الـدفعـات الـقوية لإحداث التنميـة و 
سـاسي لـمعدلات الاستثمارات في الـبلدان ينظر سـوروكيـن أنـه طـالمـا أن أحجـام الأسواق هي الـمقيـد الأ

الـمتخلفة ، فـإن إيـجابيات النمو القطاعي المتوازي يـتمثل على أنـه سوف يقود إلى تـعظيم حجم تلك 
الأسـواق ، و مـنه تـكون عـلاقة ارتباط قـوية و مـوجبة بـين الـنمو القطـاعي الـمتوازن و بين معدل النمو 

 ، و على ذلك يـجب الـنظر إلى هـذه الإسـتراتيجيـة على جـانبيـن :  الـكلي للـدخل الـقومي 
 مـن جـانب الاستثمارات الـلازمة . -
 مـن جـانب تـزامن الاستثمارات في جهـات مختلفة وتـحقيق الـتوازن بين الـقطاعات الـمختلفـة. -
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مع عدد مـن الـصناعات  و نـظرية الـنمو المتوازن تـفيد بأن أي استثمار ينبغي أن يكون مـتزامنـاً
التي من  شـأنهـا أن تضمن الهدف الذي أقيم  من أجـله  الـسوق حتى يـتوسع ، و بالنسبة لسيتوفيسكـي 
" فإن أهمية نـظرية الـنمو الـمتوازن للـبلدان الأقـل نمواً تكمن في تـنويع الإنتـاج للتصديـر بهدف التغلب 

( .12و كذلك الحمـائية  الـمتبعة من قـبل الـبلدان الأكثـر نمـوًا ")على المنـافسة العـالميـة في الأسـواق 
، و يكون الاستثمار الـتنمية المثلى تـستلزم أمـوالًا  تـُنفق في إطـار الاستثمار الـعمومي كـما أن        

 وفقـاً لـمخطط يسمح باستخدام الـتكامل على الـصعيد الصنـاعي . 
ـت إلى هــذه الـنظرية التي اعتمدت الـدفعة الـقوية والـتي ترى أن الـنمو و مـن الانتقادات التي وُجه

الـمتوازن قـائم أساسـاً على إيـجاد تكـامل بين الـقطاعات لـكنه أغـفل الـحقيقة الـمتمثّلة في ظـهور الـتنافس 
              الـماهرة  و رأس المـال. أحيانـاً بين الـقطاعات لاستعمال  الـعوامل الـنادرة للإنتـاج مـثل الـيد الـعاملة

" إن إسـتراتيجيـة النمو الـمتوازن بين مـختلف الـقطاعات ليست واقعيـة بالـنسبةللاقتصادياتالنـامية ، 
وتـتمثل الـعراقيل الأسـاسية في قلة توفر رأس المـال و نـقص في الـمهـارات و كـذلك في الـعجز الـمسجل 

 .( 13ـاسية " )في مجـال الـمرافق الأس
كـما أن هذه النظرية تـفترض في نمو البلد من الـعدم  بـيد أن أغلب الـدول الـنامية يبدأ نموهـا من 
وضع معين يـعكس الـقرارات الاستثمارية السـابقة ، كامتلاكها أحيـانـاً لبعض قـطاعات صنـاعية غير 

عي ، وتـركت الارتباط  بين الـقطاعيـن الصنـاعي متوازنة ، كمـا أن هـذه الـنظرية أهـملت القطـاع الـزرا 
والـزراعي ارتباطا وهميـاً يجعل من السياسات التي تنتهج في إحدى القطاعين ضعيفة الأثر على 

 القطـاع الآخـر .
 نظريـة النمو غير الـمتوازن : -(2

ذي وضع ال" A.O. Hirchmane" تـنتسب إستراتيجية النمو غير المتوازن للاقتصاديهيرشمان
نـظريته استنادا إلى الـنقد الذي وجهه لـنظرية النمو المـتوازن ، حيث ينطلق من أن الـنمو الاقتصادي 
يتحقق حسبه أولا في عدد من الـقطاعات الأسـاسية و يـؤدي نـمو هذه الـقطاعات إلى إحداث آثـار تـدفع 

 يقة غـير مبـاشرة .القطاعـات الأخرى إلى النمو سـواء بـطريقة مبـاشـرة  أو بـطر 
أمـا عن الـطريقة المبـاشرة ، فتكون بطلب القطاعات الأساسية على السلع و الخدمـات،  و أمـا 
             الطريقة غـير الـمباشرة تـكون بواسطة زيـادة دخول الأفـراد ، و بالمقابل زيـادة الـطلب على 

 الـسلع الاستهلاكية . 
اعات الأساسية إلى حدوث اختلال في الـتوازن ، أمـا الاستثمارات يـؤدي الاستثمار في الـقط و

التي تـتولد في الـصناعات الأخـرى فمن شـأنها أن تـعمل على استعادة الـتوازن الذي أختل و هكذا 
 تحدث التنمية تـبعـاً لأسـلوب الـنمو غـير الـمتوازن عـلى شـكل مـراحل مـتتابعـة .

يسمى  -ير المتوازن عند هـيرشمـان على الاستثمارات الـفردية  أو بماو تـعتمد نـظرية النمو غ 
في المفهوم الاقتصادي بالقطـاع القـائد . إذ  تـدفع بالـمستثمرين إلى إنـتاج بعضالـسلع الـتي يـزداد 
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ت الـطلب عليها ، مما يـؤدي إلى إهـمال قطاعات أخرى في عـملية الإنـتاج ، ولـكن من بـاب سـد الـثغرا
           الـتوجه إلـيهايُـستثمر في الـقطاعات الـسابقة ممـا يـؤدي إلى ظـهور فـجوات يـستوجب على الـمستثمر 

 الاستثمار فـيها ، و هكذا كلمـا سـدت فـجوة من الـفجوات تـظهر أخـرى .و 
لى و لإيـضاح الـرؤية يـضرب لنـا مثـلا حول صنـاعة المشروبـات ، فـإذا زاد الطلب ع  

المشروب فإن المستثمريـن يسهرون على استثمار و إنتـاج هذا الـمشروب لـتلبية الطلب المتزايد عـليه ، 
إلا أن رفـع كمية هـذا المنتوج يـخلق نقصـان منتوج آخـر مثل نقص الـزجاجـات  التي يوضع فـيها هذا 

جات ، و لكن ما إن توفرت الـمشروب ، و يـتوجه الـمستثمرون  إلى الاستثمار في صنـاعة الـزجا
الزجاجات حتى يـظهر نقص في الـمواد الأولـية لصنـاعة هـذا المشروب وهذا سـيؤدي بالـمزارعين لزيـادة 

 الاستثمار في هذه المـادة ، و هـكذا يـبقى الـتخلف الاقتصادي هو الأساس في عـملية الـتنمية .
على أسـاس توجيه الجهـد إلى عـدد محدود من  وعـليه فإن نـظرية النمو غـير المتوازن قـائمة  

الـقطاعات التي تـتّصف بالـتفوق على غيرهـا من الـقطاعات في الـتحفيز على القيـام باستثمارات  في 
قـطاعات اقتصادية أخرى   و لكن مـا هي الـقطاعات التي يـمكن أن تـتمتع بـهذه الأهـمية و يـمكن أن 

 تـقوم بالـدور الـقيادي ؟ 
فــيرد هـيرشمـان على ذلـك بـالتفرقة بـين الصنـاعـات الـتي تـملك آثـار الـدفـع إلى الأمـام و تـلك  

 الـتي تـملك آثـار الـدفـع إلى الـخلف . 
 الـصناعات التي تملك آثـار الدفع إلى الأمـام :  -أ
ـات اللاحقـة التي يـقصد بـها تلك الصناعات التي ينجم عن قيـامهـا الاستثماري في الصنـاع 

الـتكرير ، تستخدم منتجـاتهـا كموارد لهـا ، مـثل صنـاعة استخراج الـنفط يـنجم عـنها تحفيز حول صنـاعة 
 و صنـاعة الحديد و الـصلب مـثلا  سيؤدي إلى إيـجاد صنـاعـات تـستخدم تلك المصنوعـات الحديدية ، 

ما كـانت الاستثمارات يبقى دائـما الاقتصاد يـعيش و هـكذا فـإنه حـسب ألـبرت هـيرشمـان" فـإنه مـه
إخـتلالات في نموه وعلى هذا يـجب أن تـعبـأ كـل الموارد في قطـاع واحـد الذي يـؤدي إلى تطوير جميع 

 ( .14فـروع قطـاعـات الاقتصاد  الـوطني الأخـرى "  )
 الـصناعـات الـتي تملك آثـار الدفـع إلى الـخلف :  –ب 
ـا الـصناعات التي ينجم عن قيـامهـا التحريض على الاستثمار في الـصناعات التي يـقصد به 

تتكفل بالـمواد الأولـية ، و مـثال على ذلك قـيـام صـنـاعة الـحديد و الـصلب الـذي يـستلزم قيـام صنـاعة 
الاقتصادي الذي  استخراج الحديد الخـامو الـمتمعن في فحوى هذه الـنظرية يـدرك أنهـا تعبر عن الـواقع

الـفردية في توجيه 䙇رات䙇ـا䙇䙇ال䙇䙇مرت به الدول الـغربية في تـطورهـا و ذلك للـدور الذي تـلعب
الاستثمار بـصفة غـير مـتوازنة هـدفهـا تـحقيق أكـبر قدر من الـربح في أقـصر وقت ، كـما أنـها ركّزت 

 على قـطاعات و أهـملت أخـرى . 
 و : نـظريـة أقطـاب الـنمـ -(3
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تـرجع الفكرة الأسـاسية في هذه الـنظرية إلى  الأستـاذ فـرانسـوا بـيروحـيث يـؤكد في دراستـه  
الاقتصاديةو الخـاصة بالـمجتمعـات الـمتقدمـة ."أن الـنمو الاقتصادي لا يمكن أن يـنتشر في نـفس 

 ( .15اب الـنمو")الـلحظة و في كـل مكان ، ولـكن يـتجلى في أمـاكن أو نـقـاط تسمى بـأقطـ
" إن هـذه الـنظرة تعتمد على سيـاسة التمحور التي تجمع اتجاهين متكـاملين ، فـهي مـرتبطة 
بـالنمو غـير الـمتوازن عن طـريق الـدور الذي  تلعـبه الـصناعات الأسـاسية   و تـشتمل على عدة 

 ( .16قدمه  مـن تـسهيـلات " )عنـاصر أخرى إذا أخـذنـا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي  و ما يـ
فـفي حـالة البلاد المتخلفة يرى فـرانسوا بـيرو  أن القيـام بعملية التنمية الاقتصادية بـواسطة هذه 
النظرية يتطلب إضـافة إلى التغييرات التقنية  تغييرات ذهنية  و اجتماعية التي  من شـأنهـا أن تـهيئ 

الأقطاب ، و تـنطوي هـذه الأقـطاب في أغـلب الأحيـان على  المنـاخ الملائـم لانتشار آثـار هـذه
صـناعـات أسـاسية تـتّسم بالحركـة و النشـاطو التنمية التشجيعيـة لمختلف الأنشطـة المتكـاملة ، كمـا 

 يفرق  فـرانسـوا  بـيرو بين أقطـاب الـنمو  و أقـطاب الــتنمية .
متقدمة نـظرًا لكون الوسط الاقتصادي  و الاجتماعي فالأولى خـاصة بالـمجتمعات الصنـاعية  الـ
 و الـثقـافي مهيئـاً لممـارسة هذه الأقطـاب لعملهـا.

أما " أقطـاب الـتنمية هو اصطلاح للمجتمعـات المتخلفة نـظرًا لكون الـتنمية الاقتصادية في هذه 
 ( .17ية للعمـال و الـفلاحـين" )المجتمعـات تتطلب الاهتمام في نفس الوقت بالعوامـل الفنية و الاجتماع

بـذلك تـكون للمجتمعـات فـرصة القيـام بالـتنمية الاقتصادية بـواسطة إقـامة هـذه الأقطـاب  و
 شـريطة أن تـسهل انتشار آثـار و فعّـالية هـذه الأقطاب.

لتي فـقطب النمو الذي هو " عبـارة عن وحدة اقتصادية رائـدة أو مجموعة مركبة من الوحدات ا
 (. 18إمـا  أن تكو ن مؤسسـات رائـدة  ، أو أن تـتألف من صـناعات رائـدة " )

 فـهذه الـوحدة أو الـوحدات الـرائدة تـنجم عنهـا آثـاراً واضـحة من خـلال :
  الـتدفقات الـسلعية الـمطلوبة و الـمعروضة . -
 تـدفـق الاستثمارات . -
 الـتقنيـات و الـتجديدات الـمحرضة . -

الـتي تحدد الـعلاقة بما يـسمى " بآثـار الـترابط " مـمارسات أقطـاب الـنمو هو أن يـظهر بما و مـن 
بين مـؤسسة و أخرى ،  فإذا ارتفعت مـثلا إنتـاجية  مـؤسسة " أ " الـتي يـكون لهـا ارتباط مع الـمؤسسة " 

  مؤسسة " ب " أن ترفع هي الأخـرى ب "  كـأن تقدم لهـا مواد خـام  أو مـواد أوليـة فـيتّحتم إذن على الـ
من خـلال إقـامة حـركة بـشرية التمحور من إنتـاجيتهـا . و" من إفـرازات هـذه الـنظرية أن تـنتج ظاهرة 

                 أن الـتسيير العـادي لـقطب النمو يـؤدي إلى تـغيير بـنية السكـان ولمباشر،ونـقدية بين المركز والمحيط ا
                  مسبقـاً بنى الأخـرى الـتقنية، الإداريـة، المـالية تـفترض الـتنمية الـمتمحورة تـغييرًاو كذلك الـ
 ( .19للـمحيط " )
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و مـن الانتقادات التي وُجّـهت إلى هذه الـنظرية أن الممـارسة العملية التي تـحدثها أقطـاب النمو  
و الثقـافية يـؤدي إلى إخـتلالاتاقتصادية و اجتماعية ، كذلك في وسـط لم يـكتمل من النـاحية الاجتماعية 

تؤدي أقطـاب الـنمو إلى تـركيز الاستثمارات و الـتجديدات الـتقنية في مـنطقة دون غـيرهـا وهذا ما يـولّد 
 اللاتوازن كـما لـوحظ أن هذه الـنظرية اعتمدت الـنواحي الاقتصادية و أهـملت الـنواحي الاجتماعية.

 نـظرية الـصناعات الـمصنعـة: -(4
الخـاصـة بالروابـط بـين الـصنـاعـات فـإن  و فرانسوا بـيرو انطلاقا من الدراسة التي قـام بهـا  

يـؤكد في أبحـاثه و دراسـاته " إن تلك الآثـار الـتصنيعية التي تـؤدي   -G .D .Debernis–ديـبـرنيـس 
( ، و " أن عملية الـتصنيع لـيست مـجرّد 20اعات أخـرى " )إلى إيـجاد و قيـام صـناعات بـواسطة صـن

إقـامة مصـانع ، فـالقضية ليست قضية الإختيـار بين الـصناعات ثقيلة أو خـفيفة بل هي قـضية معرفة 
( ،  ذلـك هوالإطـار الذي 21القطـاع الصنـاعي الذي من شـأنه أن يـنهض بعملية الـتنمية الشـاملة ") 

حـيث تـبدو عـملية الـتصنيع بـمثابة ديـبرنيـس.ية الـصناعات الـمصنعة التي أتـى بها تندرج فيه نظر 
تـحويل للـمجتمع كله عن طـريق نظـاممـنسق من الـصناعات  ولا يتمثل ذلك في خلق الـصناعات فـقط ، 

من صـناعة بل في خـلق تـكامل بين مـختلف الأنـشطة الـصناعية ، " فـلكل صنـاعة زبـائن و مـمونيـن 
" الــصناعات التي تسمح ديـبرنيسأخـرى ، و ذلـك هو محور الـصناعات الـمصنعة التي أتـى بها " 

( ، فتبعـاً لوجهة الـنظر هذه فـإن كل صنـاعة قـادرة على توليد صنـاعـات 22بـإقـامـة تـصنيع حقيقـي  " )
عة مـصنّعة ، و هذه الآثـار المولـدّة  أخـرى ، أو أن تـساهم  في إيـجاد صـناعـات أخـرى تعتبر صنـا

الاتجاه إلى الأمـام و الاتجاه إلى الخلف أو الاتجـاهين معـاً ، للـنشاطـات تكون ممـارستهـا فـي اتجاهين 
ومثـال على ذلك الصنـاعـات الاستهلاكية التي تـتميّز  بروابط خلفية مرتفعة بـحيث تحتـاج الـمواد لعدة 

ـمرحلة الـتصنيعيّة الأخـيرة ، عكس الـصناعات الإستخراجية الـتي تتميز بروابط مـراحل لـتصل إلى ال
أمـامية مـرتفعة ،  أمـا الـصنف الثـالث من الـصناعات التي تـرتبط بالاتـجاهين معـاً الأمـامي و الـخلفي 

 نجد مـثلا الـصناعات الـميكانيكية. 
ل الـظروف الاقتصادية و الاجتماعيةلانتشار كـما تؤكد هذه النظرية على وجـوب توفر و تهيؤ ك

كل الآثـار التي تـنجم عن الـتصنيع ، و في حـالة عدم تـوافر و كـفاية هذه الـشروط فإن ممـارسة هـذه 
الآثـار تكون غـير كاملة " على الصنـاعة الـمصنّعة أن تـسهّل عـملية التكـامل الاقتصادي و تـسمح 

لـزراعة ضمن هـذه الظاهرة الـتصنيعية ، إذ أن الـزراعـة لا تـستلزم فائضـاً قـابلًا بإنشـاء تـنمية ، و تـدخل ا
 ( .23للتسويق فـحسب ، بل تـصبح بدورهـا سوقـاً للـصنـاعة " )

كـما يمكن لهذه الـصناعات أن يمتد آثـارها إلى خـارج حدود الاقتصاد الوطني كما هو الحال 
 عملية التكاملمتد تـأثيرهـا إلى خـارج البلدان الأخـرى ، حتى تـتم لبعض الشركـات الأوروبيـة التي ا

جـملة من الـشروط  دوبـرنيسالـصناعي و لنجاح تطبيق هـذا النموذج في  البلدان النـاميةفـقد اشترط
 نـجملهـا في ما يـلـي:
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 ضـرورة وجـود سـوق واسـعة . -
 ضـرورة تـدخل الـدولة في الاقتصاد .  -
 مـوارد مـالية و مـادية .ضـرورة  وجـود  -
 ضـرورة وجـود جهـاز للـتخطيط . -
 ( .24ضـرورة الـقيـام بإصلاح زراعـي ) -

و مـن بين الانتقادات التي وُجّـهت إلى هـذه الـنظرية هي انخفـاض الـقدرة على        
اهظة لـهذه الـصنـاعـات الـتوظيفواستيعاب اليد العـاملة وهـجرة الـعمل الـزراعـي ، وكـذلك التكـاليف الـجد بـ

 ، الـشيء الذي يـجعل هـذه الـدول في تـبعية مـالية للخـارج .
كـما أن القيـام بالمشـاريع الصنـاعية الـضخمة في وسـط اجتماعي و اقتصادي غير مـهيأ       

فيه المشـاريع لـذلك  يـنتج عنه إختـلالات  رهـيبة سـواء داخل هـذه المشـاريع أو في الـمحيط الذي وُجـدت 
 يفترض  دوبـرنيس إيـجاد سـوق إقـليمية  واسـعـة ، الـشيء الذي تـفتقر إلـيه الـدول النـامية .  ، كـما 
 خاتمة : 

و كخاتمة  لما سبق فان فموضوع التنمية الاجتماعية موضوعا شائكا و واسعا كونه  مرتبطا 
ن التغيرات في الكثير من المجالات سواء منها بالعديد من المتغيرات  و الأبعاد وله علاقة بالعديد م

يديولوجية أو ديموغرافية... و نتيجة كذالك لتداعي العديد من  اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أوا 
أي التنمية  –الإرهاصات سواء منها الداخلية أي داخل الحدود الجغرافية أو خارجها ، و كونها 

من التخصصات و العلوم الاجتماعية الأخرى ، و كذاك باعتبارها  تقع في اهتمام العديد  -الاجتماعية 
امتدادا طبيعيا لدراسات التغير الاجتماعي و الثقافي و إنها تثير من الناحية العملية قضايا عديدة 
تتعلق بتجارب اجتماعية حية بكل ما تنطوي عليه من دينامية و بكل ماتطرحه من مشاكل و حلول 

من خلال توجيه النمو في اتجاه أهدافمضبوطة تترجم تطلعات المجتمعات  للتغلب على التخلف و
 للتقدم  و خاصة منها المجتمعات النامية.
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